
 لندن - تقترب حرب أســـعار النفط بين 
الســـعودية وروســـيا من دخـــول مرحلة 
جديدة بعد إلغاء قيـــود الإنتاج في إطار 
تحالـــف أوبـــك+، حيـــث تســـتعد الدول 
النفطيـــة الكبرى لضـــخ المزيد من نفطها 
في الأســـواق من صـــراع على الحصص 

السوقية.
لكن تلـــك الـــدول ســـتواجه صعوبة 
شـــديدة في تعويـــض تراجـــع عائداتها 
عبـــر زيـــادة الإنتـــاج فـــي ظل الأســـعار 
الحاليـــة نتيجـــة تراجع الطلب بســـبب 
تفشـــي فايروس كورونا المستجد (كوفيد 
19) فـــي وقـــت تواجه فيه بعـــض الدول 
مشـــكلات سياســـية وأمنية تحـــول دون 

زيادة الإنتاج.
وفي تقرير يســـتهدف رســـم خارطة 
لمراكـــز فوائـــض الطاقـــة الإنتاجيـــة في 
العالم، أعدت وكالة أنباء بلومبرغ تقييما 
للـــدول القـــادرة على التحكـــم في كميات 

الخام المعروضة في الأسواق.
وتأتي الســـعودية علـــى رأس قائمة 
الـــدول النفطيـــة التـــي تمتلـــك فوائض 
طاقـــة إنتاجيـــة، باعتبارهـــا أكبـــر دولة 
مصدرة للنفط في العالم، حيث تســـتطيع 
للمحافظـــة  النفـــط  مـــن  المزيـــد  ضـــخ 
علـــى اســـتقرار الســـوق، إذا حـــدث أي 
اضطـــراب في الإمـــدادات لـــدى أي دولة 

نفطية.
وتعتـــزم أرامكـــو ضـــخ 12.3 مليون 
برميـــل يوميا اعتبارا من الشـــهر المقبل، 
بزيادة كبيرة عن مستويات الإنتاج التي 
تقـــل عـــن 10 ملايين برميـــل يوميا طوال 

السنوات الثلاث الماضية.

كمـــا أعلنت الرياض عزمها رفع طاقة 
الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا، وهي 
مســـتويات ســـتعيدها إلـــى عـــرش أكبر 
منتجي النفط في العالم، بعد أن أصبحت 
ثالث منتج بعد الولايات المتحدة وروسيا 

في السنوات الأخيرة.

وبعد الســـعودية تأتي روسيا، التي 
كان تعنتها خـــلال اجتماعات أوبك+ في 
فيينا، ســـببا في عدم التوصل إلى اتفاق 
بشـــأن تمديد خفض إنتاج النفط، والذي 
دفع الرياض إلى زيادة إنتاجها، ثم ردت 

عليها موسكو بإعلان مماثل.
ويؤكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك، أن بلاده تســـتطيع زيادة إنتاجها 
بمقـــدار 500 ألف برميل يوميا والوصول 

به إلى 11.8 مليون برميل يوميا.

وتقـــول شـــركة روســـنفت المملوكـــة 
للدولـــة إنها تعتزم زيادة إنتاجها بمقدار 
300 ألف برميل يوميا بحلول مطلع أبريل 
المقبـــل، على أقصى تقدير. لكن لم يتضح 
إلـــى أي مـــدى يمكـــن أن تنعكـــس زيادة 
إنتاج روســـيا على زيـــادة صادراتها من 

النفط.
وتشير بيانات الشحن إلى أن روسيا 
صدرت نحـــو 1.85 مليـــون برميل يوميا 
خـــلال مـــارس الحالي، وهو مـــا يقل عن 

صادراتها في فبراير، التي بلغت مليوني 
برميل يوميا.

يأتـــي  وروســـيا  الســـعودية  وبعـــد 
العراق، وهو ثانـــي أكبر منتج للنفط في 
منظمـــة أوبك بعد الســـعودية، لكنه قد لا 
يســـتطيع زيادة إنتاجه كثيرا قياسا إلى 
ســـجل إنتاجه خـــلال الســـنوات الثلاث 

الماضية.
ويأمـــل العـــراق فـــي زيـــادة إنتاجه 
بمقـــدار 250 ألف برميل يوميا في شـــهر 
أبريل مقارنة بإنتاجه في فبراير الماضي، 
وذلك مـــن خـــلال حقول جنوب ووســـط 

العراق.
وتشـــير بيانات وكالـــة بلومبرغ إلى 
أن زيادة مبيعات النفط العراقية إلى 3.7 
مليون برميل يوميـــا، إضافة إلى حوالي 
450 ألـــف برميل يوميـــا تصدرها حكومة 
إقليم كردســـتان العراق، دفعت صادرات 
البلاد إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 

الماضي.
لكـــن ثمة عقبات تحـــول دون وصول 
العـــراق إلـــى المســـتهدف، ففـــي المـــرة 
الأخيـــرة التـــي انخفضت فيها أســـعار 
النفـــط، لـــم يتمكـــن العـــراق مـــن زيادة 
إنتاجـــه بســـبب عجز الحكومـــة عن دفع 
مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في 

البلاد.
ويواجـــه العراق حاليـــا خطر إغلاق 
العديـــد من حقـــول الإنتـــاج، على خلفية 

ظهور حالات إصابة بفايروس كورونا.
حليـــف  الإمـــارات،  تضيـــع  ولـــم 
السعودية في حرب أســـعار النفط، وقتا 
وتعهدت بزيادة إنتاجها. وتعتزم شـــركة 
أدنوك المملوكـــة لحكومة أبوظبي ضخ 4 

ملايين برميل يوميا في أبريل.
وذكـــرت أدنـــوك أنهـــا تســـعى إلـــى 
الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين 

برميـــل يوميا، مقارنة بمســـتوى الإنتاج 
في شهر فبراير الماضي البالغ 3.4 مليون 
برميـــل يوميـــا، لكنهـــا لم تحـــدد موعدا 

للوصول إلى هذا الهدف.
وإلى جانـــب الســـعودية والإمارات، 
تأتي الكويت كإحدى دول الخليج الكبرى 
المنتجة للنفـــط، وهي تنتج حاليا أقل من 
حصتها الرســـمية بموجب اتفاق أوبك+ 

بمقدار 400 ألف برميل يوميا.
وعلـــى الجانب الآخر مـــن الخليج، لا 
تســـتطيع إيران إنتاج طاقتهـــا الحالية 
البالغة 4 ملايين برميل بســـبب عقوبات 
أميركيـــة تحدّ مـــن قدرتها علـــى تصدير 

إنتاجها من النفط.

وفي ظـــل تفشـــي فايـــروس كورونا 
المســـتجد والعقوبـــات الأميركيـــة، ليس 
مـــن المنتظر أن تزيد طهـــران إنتاجها أو 

صادراتها النفطية.
أما فـــي قارة أفريقيـــا، فهناك عضوا 
أوبك، ليبيا ونيجيريا. ورغم الاحتياطيات 
النفطيـــة الضخمة لـــدى الدولتين، إلا أن 
المشـــاكل الأمنية والسياسية تحول دون 

إمكانية زيادة الإنتاج.
وفي حال تجاوز تلك المشـــاكل، يمكن 
للدولتـــين زيـــادة الإنتاج بمقـــدار مليون 
برميـــل يوميـــا، ولكن هذا ليـــس متوقعا 

على المدى القريب.
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يطرح اقتراب موعد زوال جميع القيود عن إنتاج النفط مع انتهاء أجل اتفاق 
تخفيض الإنتاج، أســــــئلة كثيرة بشأن من سيتحكم بالإمدادات العالمية، في 

إصرار السعودية على إغراق الأسواق،

أسواق متخمة بالامدادات 

السعودية تملك طاقة 

الإنتاج الإضافية الكبرى 

القادرة على إحداث 

تغيير كبير في خارطة 

الإمدادات

 لنــدن - تواجـــه خطـــط الســـعودية 
لإغراق أســـواق النفط بإمدادات إضافية 
كبيرة وقيامها باســـتئجار العشرات من 
الناقـــلات، تحديات كبيـــرة، لا تقف فقط 
عند تراجع الطب بســـبب شلل الاقتصاد 
العالمي نتيجة تعطيل الحركة في الكثير 
مـــن دول العالـــم لمنـــع تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.
وظهـــرت العقبـــة الأكبـــر فـــي تردد 
شـــركات التكرير فـــي قبول الشـــحنات 
الإضافية بعد أن أدى استئجار الرياض 
للناقـــلات إلـــى ارتفاع تكاليف الشـــحن 

لمستويات فلكية.
وقد تعجز الســـعودية جراء ذلك عن 
تصريف عشـــرات الملايين مـــن البراميل 
المحملـــة على متن ســـفن راســـية باهظة 
التكلفة في ظل انهيار الطلب على النفط 
بفعل انتشـــار فايـــروس كورونا وفقدان 
الأسعار العالمية أكثر من 60 في المئة من 

قيمتها مقارنة مع بداية العام.

وكانت الريـــاض، أكبر مصدر للنفط 
فـــي العالـــم، قـــد أعلنـــت أنها ســـتزيد 
الإنتـــاج لمســـتويات قياســـية في حرب 
على الحصص السوقية، بعد أن أخفقت 
الرياض في إقناع موســـكو بدعم تعميق 
تخفيضات الإنتاج خلال اجتماع لمنظمة 
أوبـــك وحلفائهـــا فـــي إطار مـــا يعرف 
بمجموعـــة أوبك+ في وقت ســـابق هذا 

الشهر الحالي.
وتقول مصادر في قطاع الشـــحن إن 
السعودية حجزت عددا كبيرا من الناقلات 
العملاقة يصل إلى 25 واستأجرت بشكل 
مبدئي 15 سفينة أخرى لإرسال النفط إلى 
عملاء جدد وقدامى بهدف إزاحة روســـيا 

من بعض الأسواق.
ويمكـــن لذلـــك العـــدد الكبيـــر مـــن 
الناقـــلات والســـفن أن تحمـــل معا أكثر 

من 80 مليـــون برميل من النفط، وهو ما 
يوازي تقريبا يوما من الطلب العالمي في 

ظل تراجع الطلب حاليا.
وتســـببت حمى اســـتئجار الســـفن 
فـــي زيادة ضخمة في أســـعار الناقلات، 
مما دفع الرياض إلى إخطار المشـــترين 
بتخليها عن سياســـتها المعتادة بتقديم 
تعويض عن القفزات في أسعار الشحن، 
وانعكـــس ذلـــك فـــي تراجـــع جاذبيـــة 
الخصومـــات الكبيـــرة، التـــي تعرضها 

السعودية.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى أربعة 
عـــددا  أن  تأكيدهـــا  تجاريـــة  مصـــادر 
من شـــركات النفـــط الأوروبيـــة الكبرى 
وشـــركات التكرير تخوض محادثات مع 
شـــركة أرامكو الســـعودية فـــي محاولة 

لخفض مشتريات أبريل.
المصـــادر  أن  الوكالـــة  وأضافـــت 
طلبت عدم الإفصاح عـــن هوياتها نظرا 
لحساسية الأمر في حين امتنعت أرامكو 

السعودية عن التعقيب.
ولـــم يعرف بعـــد ما إذا كانـــت أكبر 
شـــركة نفـــط فـــي العالـــم قـــد أخطـــأت 
اســـتراتيجية  لديهـــا  أن  أم  التقديـــر 
طويلة المـــدى لفرض قواعـــد جديدة في 
الأســـواق من أجـــل حرمان منافســـيها 
عمليـــا من الكثير من الســـفن والناقلات 

العملاقة.
وتخـــزن أرامكو في العادة الخام في 
مســـتودعات أرضية بمراكـــز عملياتها، 
مثـــل رأس تنورة، وفي مراكز اســـتهلاك 
آســـيوية وأميركيـــة وأوروبية، لها فيها 
مســـاحات تخزيـــن، حيث تدفـــع القليل 
نســـبيا مقارنـــة مـــع أســـعار الناقلات 

الحالية.
لكن محللـــين يعتقدون أن خطط رفع 
الإمدادات بنحـــو 3 ملايين برميل يوميا 
يتطلـــب الآن التخزين في البحر، لأن تلك 

المستودعات لن تكون كافية.
وقـــال مستشـــار غربي مطلـــع على 
السياســـات السعودية رفض ذكر اسمه، 
الطريقـــة  هـــو  العائـــم  ”التخزيـــن  إن 
الوحيدة للتعامل مع النفط الإضافي إذا 
كان الســـعوديون يجربون ما لم يفعلوه 
مـــن قبل، وهـــو بلوغ صادرات قياســـية 

بعشرة ملايين برميل يوميا“.

وعادة ما تهيمن على التخزين العائم 
كبرى شركات النفط ودور التجارة، التي 
تســـتأجر الســـفن لتخزين الخـــام الذي 
تنتجه أو تشـــتريه بأسعار رخيصة من 
السوق، مراهنة على إمكانية إعادة بيعه 

بهامش ربح كبير عند ارتفاع الأسعار.
وتعتمـــد هـــذه الاســـتراتيجية على 
هيكل للسوق تقل فيه أسعار التسليمات 
قصيرة الأجل عن أسعار الآجال الأطول، 
وهـــو أمـــر محتمـــل حاليـــا إذا ما تمت 
الســـيطرة علـــى وباء فايـــروس كورونا 

خلال أشهر معدودة.
وإذا حدث ذلـــك فإنه يمكن أن يحقق 
أرباحا بعشـــرات الملايين من الدولارات، 
كما كان الحال في عام 2009 عندما جرى 
تخزيـــن أكثر من 100 مليـــون برميل في 

ناقلات عائمة في البحر.
في المقابل يمكن لاندفاع الســـعودية 
لاستئجار ذلك العدد الكبير من الناقلات 

ألا يعـــود عليهـــا بمثـــل تلـــك العوائد، 
بـــل يمكـــن أن يؤثر ســـلبا أيضـــا على 
المضاربـــين التقليديـــين الذيـــن يتعـــين 
عليهم حتـــى في أفضل الأحـــوال الدفع 
مقابل التخزيـــن والتأمـــين وتكلفة نقل 

النفط.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن الاندفاع 
لاســـتئجار الناقـــلات أدى إلـــى ارتفاع 
أســـعار الشحن إلى مســـتويات قياسية 
تجاوزت المئتي ألف دولار يوميا في الأيام 
العشـــرة الأخيـــرة، مقارنة مع متوســـط 
بنحـــو 40 ألـــف دولار يوميا فـــي العام 

الماضي.
وبحسب تقديرات متعاملين، تتطلب 
بيئة ارتفاع أســـعار الشـــحن علاوة في 
الأســـعار الآجلة للتســـليم بعد 12 شهرا 
لا تقـــل عـــن 15 دولارا للبرميـــل. وقـــد 
بلغـــت، أمس، علاوة عقـــود مزيج برنت 
القياسي للتســـليم بعد 12 شهرا حوالي 

عشـــرة دولارات للبرميل فوق شهر أقرب 
استحقاق.

ويتردد المتعاملون في أسواق النفط 
حاليا بســـبب غموض مســـتقبل تفشي 
وبـــاء فايـــروس كورونا، وهـــم يبحثون 
عن إشارة لمعرفة ما إذا كانوا سيدفعون 
علاوة لاستئجار السفن لفترات محدودة 

أم أن الاستئجار سيمتد لفترة طويلة.
وقال ريتشارد ماثيوز مدير الأبحاث 
لدى إي.أي جيبســـون لسمســـرة السفن 
إن ”مـــن كان يتطلع إلى اســـتئجار لمدة 
محـــدودة قبل ثلاثـــة أســـابيع لتخزين 
محتمـــل كان عليه دفع حوالـــي 30 ألف 
دولار يوميا وربما استطاع تحقيق ربح 
من ذلك أو من خلال إعادة تأجير الناقلة 
في السوق مقابل 200 ألف دولار يوميا.

وأضاف أنه ”إذا أراد أحد أخذ ناقلة 
نفط عملاقة ولو لثلاثة أشهر في الوقت 
الحالي فســـتكلفه 110 آلاف دولار يوميا. 

الزيادة في الأســـعار الآجلـــة مقارنة مع 
الفوريـــة لن تدعم علـــى الأرجح أكثر من 

90 ألف دولار يوميا“.
في المقابـــل يبدو أن تلـــك الرهانات 
الغامضـــة لم تمنـــع بعـــض المتعاملين 
من الغامرة باســـتثمار الأسعار المتدنية 

حاليا على أمل تحقيق أرباح كبيرة.
فقد استأجرت شركة غلينكور لتجارة 
السلع واحدة من ناقلتين فقط في العالم 
قادرتين على حمل ثلاثـــة ملايين برميل 
من النفط للتخزين العائم. كما استأجرت 
شـــركة النفط العملاقة رويال داتش شل 
ناقلتي خام عملاقتين للتخزين في البحر 

بسبب تخمة المعروض.
ويمكـــن لأي اختراق أو تحوّل نوعي 
مفاجئ في مســـار وباء كورونا أن يقلب 
تلـــك المعـــادلات فـــي أي لحظـــة إذا مـــا 
تحركت عجـــلات الاقتصـــاد العالمي في 

المستقبل المنظور.

حسابات جديدة لشحن النفط في عهد كورونا

الشلل العالمي يربك خطط الرياض لإغراق أسواق النفط

استئجار الناقلات قد يرتد على السعودية مع انحسار الطلب وارتفاع تكاليف الشحن
دخلت مغامرة السعودية باســــــتئجار عدد كبير من ناقلات النفط في إطار 
عزمها إغراق الأســــــواق، في حســــــابات جديدة بسبب تفاقم تراجع الطلب 
وتردد شــــــركات التكرير في قبول الشــــــحنات الإضافية. ويبدو أن مصير 
رهان الرياض سوف يعتمد على التحولات المقبلة في مسار تفشي فايروس 

كورونا.

200
ألف دولار يوميا متوسط تكلفة 

استئجار ناقلة نفط، مقابل 30 

ألفا قبل 3 أسابيع

م بإمدادات النفط العالمية في ظل حرب الأسعار؟
ّ

من يتحك
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